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ملخص

ف هذا المقال الى تقديم مفهوم عام عن الابتكار وإبراز دوره الهام في يهد

مختلف القطاعات وخصوصا القطاعات الخدمية مثل قطاع السياحة، حيث يتميز هذا 

ا�ال بحداثته وسرعة تطوره الامر الذي استلزم استخدام مختلف اليات الابتكار التي 

دف الى ابراز العلاقة بين القطاع تمس مختلف جوانب المؤسسات السياحية كما يه

السياحي والابتكار ثم تقديم نموذج كلارك وابرناتي الذي يصف ابعاد الابتكار ويقسمه 

.إلى أنواع مخصصة يمكن استخدامها في ا�ال السياحي

.وابرناتيكلارك نموذج،سياحيبتكارلاا، بتكارالا:الكلمات المفتاحية
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Abstract

This article aims to present a general concept of
innovation and shed the light on its important and its role in
various sectors, especially the service sectors such as tourism
sector. This field is characterized by its novelty and
development rapidity, which necessitated the use of different
mechanisms of innovation that affect various aspects of
tourism institutions. Also, it tried to show the relations
between innovation and sport, then introduces the Clarke and
Abernathy Model that describes the dimensions of innovation
and divides it into specific types that can be used in the
tourism field

Keywords: Innovation, Tourism Innovation, Clark &
Abernathy Model.

مقدمة

،الاقتصاديةعملية التنميةفي مدخل أساسي و محرك ضروريالابتكار يعتبر 

كما ،في مختلف القطاعاتالحديثة المؤسسات التي تقوم عليها الأسسأحد يعتبركما 

من أجل ضمان أصبح لزاما على المؤسسات استخدام مبادئ الابتكار في التسيير

التي الحساسة و القطاعات الاقتصادية ة أحدبقائها واستمرارها، ويعتبر قطاع السياحي

ب التجار من خلال مختلفما يلاحظوذلك ،أنواعهعامل الابتكار بشتى أثرت بت

بمبادئ ويستلزم الاهتمام البليغ الذي يشجع الأمرالسابقة في هذه الميادين سابقا وهو 

وعليه ومن اجل اخذ فكرة عن وتقنيات الابتكار في مختلف المؤسسات السياحية 

والمؤسساتمع المنتجاتفهم علاقة الابتكار أولايجب ، السياحيالابتكار 

.تا�الاهتكار في تطوير هذمساهمة الابكيفيةالسياحية ومعرفة  

:مما سبق نطرح اشكالية الدراسة

السياحية؟كيف يساهم الابتكار في تفعيل القطاع السياحي وتطوير المنتجات 



59

òÜ©@‰bØniüa@ë@ÕíìnÛaa†Ü5@@@@…†ÈÛa1@@@@@@ISSN:2353-0189

دور الابتكار في تفعيل القطاع السياحي وتطوير المنتجات السياحية

EISSN :2600-6464 Vol 5 N°1 Janvier 2018 RIM

نقوم بطرح الاشكاليات لدراسة الرئيسية لشكالية لاومن اجل الاجابة على ا

:الفرعية والتي تتمثل في

.كمفهوم عاملمقصود بالابتكارما ا-

.يساهم الابتكار في تطوير القطاع السياحيكيف-

.ما هو دور الابتكار في تطوير المنتجات السياحية-

:فرضيات الدراسة

.يعد الابتكار نشاط ضروري للمؤسسات الحديثة-

.تطوير القطاع السياحي فييريساهم الابتكار بشكل كب-

ان تطبيق نماذج الابتكار في ا�ال السياحي يساعد على تطوير -

.سين المنتجات السياحيةوتح

:أهداف الدراسة

�دف هذه الدراسة الى تقديم طرح نظري حول الابتكار وأهم مميزاته وخصائصه، 

وذلك من اجل ابراز ضرورته بالنسبة للمؤسسات الحديثة، ثم تنتقل للتركيز على 

ار القطاع السياحي باعتباره قطاع خاص ومتميز ويستلزم تطبيق مختلف اليات الابتك

حيث تم تقديم .فيه بشكل يساعد على تطويره وتحسين جودة الخدمات السياحية

للابتكار في مجال الخدمات السياحية واظهار دوره في العمل على الرفع من  نموذج 

.كفاءة وجودة مختلف المنتجات السياحية

قال من اجل الاجابة على فرضيات الدراسة وتحقيق الاهداف المرجوة سيتم تقسيم الم

:وفق المحاور الاساسية التالية

مدخل للابتكار:أولا

الابتكار السياحي:ثانيا

نموذج كلارك وابرناتي:ثالثا

للابتكارمدخل :أولا

كما يعتبر نشاط قديم وضروري في حياة الانسان،يعتبر الابتكار نشاط 

كما، ارئيسي في المؤسسة الحديثة وأصبح ضرورة ويندرج تحت كل قسم من أقسامه
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يعتبر عملية مكونة و يعد مفهوم الابتكار معقد وذلك لتعدد ا�الات التي يتدخل فيها

.من خطوات ومراحل تجعل منه صعب التحديد والتعريف

أهمية الابتكار-1

تختلف الآراء حول مصطلح الابتكار وبعض المصـطلحات الأخرى التي تدخل في 

ظ أن هناك خلط بين هذه المصطلحات فالملاح.نفس السياق كالإبـداع والاختراع

مصطلحات تمثل عدة الباحثين والمفاهيم في الجانب الأكاديمي حيث يعتبر بعض 

وذلك راجع غالبا )الخ...التجديد، الابداع التحديث(مثل نفس الشيء وهو الابتكار

، ومن العربية حيث يستخدمو�ا للدلالة عليهإلىالأجنبيةبسبب الترجمة من اللغات 

Peter"كتاب اشهر الكتب التي تطرقت الى الابتكار Drucker"بيتر دراكر

Innovationالشهير  And Entrepreneurship والذي 1986الذي صدر في

ولاوواضحمتفردالابتكار مفهوم تحدث فيه عن الابتكار بمفهومه الواسع، وعليه فان 

.1واحدشيءتعني كل المصطلحات 

الابتكارمفهوم -2

كن أن نلاحظ التعقيد في كلمة الابتكار في اللحظة التي نحاول فيها ان نبحث عن يم

تعريف دقيق لها، حيث أن مصطلح الابتكار متعدد المعاني من الناحيتين اللغوية 

.والاصطلاحية

:L’innovationالابتكار كنتيجة - un résultat:

حيث يعرف الابتكار ،Stieglerلستغلرفي الأدبيات نجد تعريفين أساسين الأول

.2على انه قدرة المؤسسة على تحديد معرفة اختراعيه ومن ثمة مشاركتها أو تعميمها

وبالتالي فالابتكار هنا يبدأ عن طريق تحديد معرفة جديدة ولم تكن معروفة من قبل 

.ومن ثمة يشترط تعميم استخدامها وفق اطر وأسس معينة

الابتكار هو الاستخدام التجاري الأول فانSchumpeterلشومبيترأما بالنسبة

.3لمنتج أو عملية والتي لم تستخدم من قبل
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في هذا التعريف نرى بان الباحث أكد على نقطة الاستخدام التجاري وهو نفس 

وعليه فان هذه النقطة تعتبر عامل أساسي "ستغلر"التوجه الذي استخدمه الباحث 

.في تحديد مفهوم الابتكار

فان الابتكار أي فكر أو سلوك أو شيء جديد يختلف "Barnettتبارن"وحسب 

.4او الموجودة من قبل نوعيا عن الأشياء القائمة

نشاط حسب هذه الفئة من الباحثين هو عبارة عنوبالتالي يمكن القول بان الابتكار

متكامل ومتناسق يؤدي إلى نتيجة معينة وهذه النتيجة تعتبر الهدف الأساسي من هذا 

.النشاط والتي يطلق عليها الابتكار

:L’innovation:الابتكار كعملية- un processus

بالنسبة للبعض الأخر من الباحثين فينظر إلى الابتكار على أساس عملية حيث أشار 

Claudeكلود " Rochet" بان الابتكار هو المنتج المشروط أو اللازم في الأنظمة

.5الاقتصادية الجزئية والكلية

بمعنى انه عنصر مهم في النشاط الاقتصادي خصوصا الحديث وذلك نظرا للأهمية 

.الاجتماعية والاقتصادية والتي ذكرناها في نقطة سابقة

فإن الابتكار هو فن تحويل المعارف إلى خيرات "Bonnaureبونور"أما بالنسبة إلى

ة استغلالها وتوظيفها من والمقصود هنا هو ترجمة الاختراعات والمعارف ومحاول.6وثروات

.اجل تحقيق ميزة تنافسية تساعد المؤسسات على تحقيق أهدافها

Alainروندوالآنأما  Rondeau" فيرى بان الابتكار هو عملية محاكاة وتطوير

.7المعرفة الموجودة 

وركز الباحث الكندي في طرحه حول ضرورة التطوير ومواكبة التغيرات الحاصلة، وذلك 

بتكار وجد أيضا لحل عدة مشاكل مطروحة وهو أيضا من وظائف الابتكار ن الالأ

.التي تزيد من أهميته ومن أهمية العملية الابتكارية

أشار أن الابتكار كنتيجة يسمح بتحويل الفكرة الى منتج Albertiالبارتيكما أن

، وهو التجسد الملموسCommercialisableاو خدمة والقابلة لجعلها تجارية 
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للاختراع أو الفكرة الجديدة، عكس الاختراع فان الابتكار يمتاز بحق الملكية من طرف 

.8الأفراد

,Bocquetماركيز وماير،بوكي"أيضا نجد التعريف المقدم من طرف Marquis

et Myers" والذي ينص على أن الابتكار يشمل عملية أساسية والتي تتضمن

العمليات الداعمة طة يبعضها البعض وهي عمليات و أنشطة فرعية تحتها مرتب

.9، وبالتالي فان الابتكار هو عبارة عن نشاط قائم على العمليةالإدارة والتصميمو 

L’innovationالابتكار كمنهج - une démarche

ورؤية استراتيجيةيعتبر الابتكار بالنسبة لبعض الباحثين منهج أو خطوات وإرادة 

وهذا تكارية كشرط أساسي من اجل الخروج بنتائج مبتكرةإدارية من اجل العملية الاب

Denisدنيس ولانفرانكوما جاء به كل من Maillat, Lanfranco Senn

من اجل التعاون ديناميكيةحيث أن هذه الإرادة جاءت عن طريق أفراد يحاولون بعث 

هذا وتكييف الخطوات والمناهج، الأمر الذي يساعد الابتكار ويساهم فيه كما أن

.10المنهج يزيد في ثقافة وامتيازات المؤسسة بالمقارنة مع منافسيها

من خلال ما سبق حاولنا تقديم أهم وجهات النظر التي ينظر �ا إلى الابتكار من 

مختلف الباحثين الأمر الذي يساهم في تضيق المفاهيم نحو الابتكار بمفهومه الحديث 

مطلوب وعليه سنحاول أن نرجع إلى ولكن يبقى تحديد مفهوم مفصل وواضح أمر

.الاستخدامات الأولى للمصطلح من اجل معرفة جذور استخدام الابتكار كمصطلح

تعريف الابتكار-3

Manuelاوسلومرجع حسب  D’Oslo لمنظمة التعاون والتطوير

المعرفة بطريقة مبدعة وذلك من إنتاج«هو فان الابتكار :(OECD)11الاقتصادي

12.«بات السوق ومختلف الاحتياجات الاجتماعية الأخرىاجل تلبية متطل

الملموسة وغير الملموسة  ،إن الابتكار يهتم بجميع الميادين الاقتصادية القديمة والجديدة

تم تحديث هذا التعريف من خلال 2005في .كما يشمل جميع أنواع التكنولوجيات

:النقاط التالية
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تسويق منتج أكثر أداء من اجل ينتظر من الابتكار التكنولوجي للمنتج-

.تقديم خدمات جديدة ومتطورة للمستهلكين

مطورة الابتكار التكنولوجي يتضمن تبني مناهج إنتاج وتوزيع جديدة أو-

.بشكل جديد

يمكن أن يشمل الابتكار تغييرات فعالة بشكل منفصل أو متحد فيما يخص -

.المعدات أو الموارد البشرية أو طرق العمل

فان الابتكار 13OSEOوحسب التعريف المقدم من طرف تقرير صادر عنوأخيرا 

:هو

التطوير والجلب المستمر للقيمة المضافة للعرض من اجل غزو أسواق جديدة "

.14"والتحضير للمستقبل

من خلال هذا التعريف نفهم جيدا التركيز على القيمة المضافة في العرض المقدم من 

ة وذلك من اجل الاستحواذ أكثر على أسواق جديدة طرف مختلف المؤسسات المتنافس

.مع المحافظة على السوق الحالية، ومن هنا نلاحظ الأهمية التجارية للابتكار

ريف أعطتنا أفكار أساسية حول الابتكار ولكن تحديد تعريف دقيق له اكل هذه التع

يع والتطوير وهو يسمح لنا بمعرفة الفرق بين الابتكار والاختراع والإبداع وأيضا التوس

الهدف الأساسي من خلال هذا المبحث، كما يسمح بإعطاء معنى متفرد للأنشطة 

.الابتكارية

ومنه ومن خلال ما سبق فالابتكار إذن خطوة مهيكلة عن طريق عمليات والتي يجب 

:أن تقود إلى نتيجة، هذه النتيجة يجب أن تكون

;جديدة في ا�ال-

;ذات قيمة مضافة-

.قابلة للتعميم والمشاركةأن تكون -

الشكل التالي يحدد أهم النقاط التي تحدد الفروق الجوهرية بين كل من الابتكار، 

.الاختراع وكذا الإبداع
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خطوات الابتكار):1(-الشكل

من إعداد الباحثين اعتمادا على المرجع:المصدر
Arnaud Groff, Manager l’innovation, Afnor 11, avenue Francis de Pressensé,
Saint-Denis La Plaine p13.

من خلال هذا الشكل نرى العلاقة بين المفاهيم الاساسية المتعلقة بالابتكار، حيث أن 

والنقصوالفجوات�ا وبمناطق الضعفوالوعيللمشكلاتعملية تحديدالإبداع هو 

المشاكل لمختلفحلولعنوالبحثجديدةفرضياتفيها، كما يكمن في صياغة

المطروحة في المؤسسة والبيئة المحيطة �ا، وبالتالي يمكن القول أن الإبداع هو أولى مراحل 

في حين أن الاختراع هو تجسيد للقدرة الإبداعية في شكل ملموس، كما .الابتكار

.يتسم الاختراع أيضا بأنه الشيء الذي لم يكن من قبل أو الأول في مجال معين

فانه احتضان هذه الأفكار الإبداعية والاختراعات ،بتكارأما فيما يخص الا

طر وإجراءات معينة تمكن صاحبها أو أصحا�ا من حق أوتعميمها وجعلها تجارية وفق 

.الملكية والتصرف فيها وفق قوانين محددة

:15وعليه فإن الابتكار يرتكز على ثلاث دعامات أساسية وهي

لتعامل مع الأشياء الجديدة في ظل وذلك من خلال قدرتنا على ا:الإبداع-

الظروف المطروحة، وليس بالضرورة ا�يء بشيء جديد حيث يفهم أحسن 

.بأنه إيجاد حلول جديدة في مجالات مختلفة

وهي قلب الابتكار والهدف الأساسي منه ومن كل العملية :القيمة-

ا تم الابتكارية، بمفهوم أخر يمكن فهمها بأ�ا مقدار العائدات مقارنة بم

كما يمكن تعريفها بان النسبة الرضا وتقبل هذا الابتكار والمصادر .تقديمه

.المستخدمة

القدرة على التطویر في 

الحالات الجدیدة 

والاستجابة والتكیف حسب 

خلق شيء لم یكن یوجد 

من قبل أبدا

تحدید اختراع یخلق 

قیمة مضافة ثم تعمیمھ

المجيء بالجدید

إلى منتجاتھاتجسید

إیجاد أسواق

InnovationInventionCréativité الإبداع
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حيث تعتبر شرط ضروري ولكن غير كاف من اجل :القيادة نحو التغيير-

العملية الابتكارية، حيث ان الابتكار لا يمكن أن يكون الا في حالة قبوله 

وهذا ما يطلق عليه من طرف الشخص المستهدف وإمكانية امتلاكه

بشكل مبسط فإن التعميم بالنسبة للمنتج هو اقتناؤه من طرف .بالتعميم

الزبائن وكو�م راضين عن هذا المنتج على اعتبار أن المستهلك هو الحلقة 

.الأهم في العملية الإنتاجية

الطبيعة المختلفة للابتكار-4

:أن يكون في عدة أوجه وهيالابتكار لا يهتم بالضرورة بالمنتجات فقط بل يمكن 

;وهنا نتحدث عن الابتكار المؤسساتي:في مؤسسة-

;السلع والخدماتوهنا نقصد الابتكار في :في المنتجات-

.وهنا نتكلم عادة عن الابتكار التكنولوجي:في عملية-

الابتكار في المنتج يكون عموما في شكل المنتج ومظهره والخصائص المكونة له وذلك 

السلعة والخدمة على حد سواء، كما يهتم بتطويره وتسويقه أو يمكن أن يكون في حالة

بينما ابتكار العملية مبتكرنظام توزيعأوالعملاءجديدة للتفاعل معقناة اتصال

فيهتم بالتغير في طريقة الإنتاج أو التسويق أو حتى التعديل في الهيكل البشري، أما 

.16فيما يخص الابتكار المؤسساتي فيمس التغير في وضع الشركة وفي طريقة تسيرها

بأن الابتكار يمكن ان يكون في أوجه أخرى والتي Weiermairويرماركما يرى

ولكن بشكل موسع ومفصل أكثر لشومبتر اقتبست أساسا من التقسيم الأصلي

:17حيث أوضح بان الابتكار يمكن أن يكون في شكل

.عن طريق إحداث تغيرات في سلع والخدمات:Productمنتجات -

:عمليات- Processأفكار تساعد في عملية تقنيات أوطريق ابتكارعن

.الإنتاج وخفض التكلفة
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عن طريق تغيير نظام سيرها أو تعديلات :Organisationalالمؤسسة -

على السياسة العامة لها او تغيير في اقسامها الفرعية بشكل يسمع لها 

.مع الظروف المحيطة �ابالتأقلم

ون بطرق تنظيم جديدة من حيث التعاويهتم:Managerialالاداري -

الداخلي في المؤسسة، وتحديد المواهب وتبنيها كما يشمل نظام دعم العمال 

.عن طريق تحفيزات وتطوير مهارا�م

وذلك من خلال تحديد أسواق جديدة خلق :Marketingتسويقي -

حاجيات وابتكار طرق جديدة في التعامل مع الزبائن وكسب ميزات تنافسية 

.في الأسواق

حيالابتكار السيا:ثانيا

إن حقيقة أن القطاع السياحي يعتبر واحد من أسرع القطاعات نموا في عالم 

هذا التغير كان بفعل ،الاقتصاد تؤكد أن هناك تغير وتطور مستمر في هذا الميدان

الابتكار الذي كان يطبق في ا�ال السياحي بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل 

غيرات جذرية في بعض الأحيان، والتي  تراكمي سواء عن طريق تغيرات تدريجية أو ت

كانت السبب الرئيسي في تطوير نشاط المؤسسات السياحية، نشاط السياح في حد 

فنجد أحيانا أن استخدام .ذا�م أو بعض العوامل الأخرى ذات الصلة بالموضوع

ابتكار معين تحت ظروف معينة تؤدي إلى تغيير جذري في مفهوم السياحة ككل 

وهذا ما نلاحظه اليوم حيث تعددت ،18ة نوعية في مجال السياحةوتساهم في قفز 

مجالات السياحة واختلفت ولم تبقى مقتصرة على السياحة التقليدية والتي �دف إلى 

التنقل من اجل زيارة أماكن مختلفة �دف الترفيه بل تعددت الأسباب من وراء النشاط 

لها ، إلخّ …ة وسياحة علميةالسياحي، فنجد اليوم سياحة علاجية وسياحة رياضي

نشاطات وحاجيات بشرية تم توظيفها واستخدامها كمحفز من اجل دعم النشاط 

، وعليه سنحاول من خلال هذا المبحث ان نقدم السياحي وخلق مشاريع اقتصادية

.طرح نظري حول الابتكار في ا�ال السياحي واهم النماذج المفسرة له
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ةالعلاقة بين الابتكار والسياح-1

إن المؤشرات المستخدمة عموما في قياس النشاط السياحي تكون غالبا عن طريق 

معدل نمو النشاطات السياحية، تدفق السياح نحو منطقة معينة، العمالة والنسبة 

التشغيل في ا�ال السياحي والآثار الاقتصادية الأخرى التي تساهم في الإنعاش 

احة تغيرت بشكل كبير بفعل تأثير لكن ما يلاحظ اليوم أن السي،الاقتصادي

التكنولوجيات الحديثة، الأمر الذي ادخل معايير ومفاهيم جديدة للمجال والتي 

أصبحت نقاط أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار لدراسة أو ممارسة النشاط السياحي 

Bookingمثل خدمة الحجز عن طريق الانترنت أو أسواق سياحية جديدة ، 19

والتي تطورت بشكل كبير مؤخرا ومن اهم البلدان "سياحة الأعمال"خصوصا في أسيا 

،20التي أصبحت اليوم قطب اقتصادي عالميالرائدة في هذا ا�ال هي جمهورية الصين

فالسياحة كانت ولازالت دائما موضع تغيير وتأثر مستمر بالتطورات والظروف التي 

النشاط السياحي تكون أكثر على مستوى لعل التغيرات الكبيرة التي تمس .تدخل في سياقها

، 21الأسواق وخيارات المستهلكين وأيضا في التكنولوجيا وفي عوامل التصنيع في المؤسسات

Chrisكريس كوبرحسب خصوصا من جانب خلق أشكال جديدة للاستثمار  Cooper،

وبمعدل متزايد،  وكنتيجة لذلك فان المنتجات والعمليات الخاصة بالنشاط السياحي في تغير مستمر 

كل هذه المتغيرات اتحدت مع بعضها البعض وفق نمط معقد والذي أدى إلى تطور السياحة على 

كما أ�ا تكون على عدة مستويات .شكلها الحالي، سواء من حيث النقل، الترفيه، أو الاستقبال

.طني للسياحةسواء على المستوى الفردي، المؤسسات، السياح، الوجهات السياحية أو النظام الو 

وعليه فانه من الضروري أن ينظر إلى الابتكار على انه نظام أو جزء من النظام 

السياحي ككل، فلما نفكر في الابتكار في ا�ال السياحي فان أول ما يتبادر إلى الذهن هو 

22العلامات، سواء مشاريع فردية مثل 
Thomas Cook او شركات كبرى مثلAmerican

Express.الشيء لما نتحدث عن أماكن فمباشرة يتبادر إلى ذهننا أماكن سياحية عالمية نفس

ولكن الابتكار السياحي ليس حكرا فقط على الأفراد .مثل قطر أو مدينة لاس فيجاس في أمريكا

والأماكن حيث أن الابتكار يمس جميع جوانب النظام السياحي سواء كانت الفنادق الصغيرة التي 

الكتروني لها أو المطاعم التي تقدم أطباق جديدة ومميزة أو السياح الذين يخلقون أنشأت أول موقع

وليس الابتكار فقط هو المتغلغل في السياحة بل توجد عوامل .23طرق جديدة في تمضية عطلهم
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أخرى أثرت داخليا على السياحة مثل زيادة الدخل المتاح، العطل وأوقات الفراغ، خيارات 

كل هذه العوامل كانت سبب في خلق حاجات جديدة لم ،24أشكال العطلالمستهلكين وتطور

ظهور الأسواق و تكن موجودة من قبل خصوصا قبل الثورة الصناعية وتوسع الأسواق العالمية

.الاقتصادية المشتركة الأمر الذي ساعد على خلق أشكال وأقطاب جديدة للسياحة

ل السياحي قد يكون خارج ا�ال في حد كما تجدر الإشارة أن مصدر الابتكار في ا�ا

أساسا بمجالات أخرى استفادت من وذلك بسبب أن النشاط السياحي متفرع ومرتبط،ذاته

فمثلا الاستثمار في التكنولوجيا العسكرية أدى إلى .التكنولوجيا بطريقة أو بأخرى

ة تحت اختراع الغواصة والتي أصبحت لاحقا تستخدم من اجل القيام بجولات سياحي

استفادت من برامج الإعلام الآلي للتسيير التيكما نجد أيضا المطاعم والفنادق.البحر

وتنظيم العمل التي ساهمت بشكل كبير في الرفع من كفاءة وجودة الخدمات والتي لم 

تكن في الأساس لهذا الغرض بل تم استغلال هذه التكنولوجيا وتعديلها بما يتوافق مع 

كما نشير أيضا إلى نقطة مهمة وهي أن السياحة تعتبر دافع .25ةالحاجيات المختلف

26قوي للابتكار سواء عن طريق سلوكيات الشركات مثل دور شركة 
American

Express في تعميم استخدام البطاقات الالكترونية والتي كان لها الفضل الكبير في

اح سياسة تطوير تطوير وتسهيل النشاط السياحي، أو من خلال تدخل الدولة واقتر 

سياحي على المستوى الكلي، مثلا إعادة تجديد مدن أثرية وتحويلها إلى أقطاب 

سياحية، الأمر الذي يساهم حتما في تكثيف الجهود وتسخير مختلف الابتكارات 

.للتحقيق الأهداف المرجوة

خصائص الابتكار السياحي-2

مجال الخدمات إن للابتكار السياحي عدة خصائص مشتركة مع الابتكار في

عموما وخاصة في القطاعات الجزئية التي يتم فيها التعامل عموما مع المستهلك 

التواصل مباشرة مع الزبون بدون وسائط، وعلى التلازمية أي مثل خاصية ،النهائي

العموم فإننا نجد بان الخصائص الأساسية للخدمات والمعتمد من قبل هي نفسها 

:التاليولكن بدرجات مختلفة مثلما يوضحه الشكلالمطبقة في ا�ال السياحي
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ومصادر الابتكار السياحيأشكال):2(الشكل 

من اعداد الباحثين اعتمادا على المرجع:المصدر

Michael Hall & Allan M. Williams, Tourism And Innovation, Routledge 2 Park
Square, Milton Park, Abingdon 2008, ISBN1014.: 0415414040, p13.

:27النهاية المشتركة للإنتاج والاستهلاك2-1

وتتضمن إنتاج ،إن الخدمات عموما تتميز باللاملموسية عادة مثل الذكريات

الأمر الذي يجعل من المستهلك ،واستهلاك بشكل مباشر واني مثل الطبيب والمريض

اجية في حد ذا�ا وذلك عبر مشارك سواء من حيث تقديم أفكار أو في العملية الإنت

الأشخاص في حد ذا�م أو عن طريق المؤسسات مما يجعل الحدود بين المنتج 

كما أن ،28والمستهلك تتميز بالمرونة وهو الأمر الذي يوفر فرص أكثر للابتكار

المستهلك يمكن أن يرى على انه عامل جزئي وبالتالي فان تحفيزه مثل تحفيز العامل، 

ال الجزئية التي يقوم �ا الأفراد كالقيام بتركيب الأثاث في المنازل من مثال ذلك الأعم

اجل شركة معينة أو كالشخص الذي يعمل كمساعد للمهندس في تصميم المنازل هذا 

الأمر يجعل من هؤلاء المستهلكين مصدر للأفكار التي يمكن أن تستغل من طرف 

ل تطوير المنتجات حيث أشارت بحوث حو ،عارضي الخدمة كمصدر للابتكار

والتصاميم بان إشراك المستهلك بغرض تطوير المنتج يساهم بشكل ملحوظ في تحسين 

تصميم المنتج وتخفيض تكاليف التطوير وزيادة قيمة المنتج، هذا من ناحية المنتج 

.ونفس الشيء بالنسبة للخبرة السوقية للمؤسسة

النھایة المشتركة للإنتاج والاستھلاك

زیادة الجودة 
والمصدر البشري

العوامل التنظيمية

كثافة المعلومة وتكنولوجیا المعلومات

الابتكار
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م أفكار إنتاجية ابتكاريه، وعليه فان إشراك المستهلك يمكن أن يفتح ا�ال أما

تكنولوجيات جديدة، معلومات سوقية وقدرات تطويرية يمكن أن تفتقر إليها المؤسسة 

نفس الشيء بالنسبة للسائح حيث انه يواجه أثناء القيام بنشاطه ،بقدرا�ا الداخلية

السياحي العديد من مقدمي الخدمات السياحية في جولاته السياحية سواء في المطاعم 

والسائح هنا يعتبر جزءا من هذه الخدامات ولكن بدرجات مختلفة حسب ،و الفنادقأ

.29طبيعة الخدمة وظروف تقديمها و�ذا يمكن أن يكون مصدر مهم للابتكار

كثافة المعلومات ودور تكنولوجيا المعلومات2-2

تتميز الخدمات عموما بكثافة المعلومات بطبيعتها لأ�ا تعتمد بشكل كبير على 

اعل من الزبون وعليه فهناك حاجة مهمة لاستخدام وتطبيق تكنولوجيا المعلومات التف

لتنظيم وتحليل هذا المعلومات، فمثلا المؤسسات التي تتعامل ببطاقة الدفع الالكتروني 

تتاح لها فرصة لتكوين قاعدة بيانات في البنك حول سلوكيا�م الشرائية، الأمر الذي  

، كما أن نظام 30ات قد تكون مصدرا للابتكاريمكن تحليله لاستخراج معطي

تكنولوجيا المعلومات يمكن من جمع المعلومات مباشرة في نقاط البيع وتنظيمها في 

ملفات افتراضية بصفة أنية وتخزينها ثم تحليلها لاحقا لمعرفة التغيرات في سلوكيات 

.)ت.م.ن(الزبائن ومحاولة ابتكار طرق جديدة لتوجيههم والتفاعل معهم

أما فيما يخص ا�ال السياحي فانه يعتمد بشكل كبير أيضا على تبادل المعلومات 

سواء من حيث المعلومات المعروضة للسياح أو من حيث المعلومات ا�معة من طرف 

المؤسسات السياحية حولهم، حيث �دف اغلب هذه المؤسسات إلى تخزين كل 

لة استغلالها وترجمتها لمعرفة ميولات هؤلاء المعلومات الشخصية المتعلقة بالزبائن ومحاو 

الزبائن واقتراح جملة من الخدمات والوجهات التي يفضلو�ا تبعا للمعلومات المستخلصة 

الأمر الذي يعد ابتكار سياحي في مجال التعامل مع الزبون والذي بالتأكيد ،31حولهم

.يمنح ميزة تنافسية للمؤسسة السياحية دون غيرها

دة والمورد البشريتحسين الجو 2-3

لخدمة أكثر من على جودة اأكبرفي مجال الخدمات عموما فإن الابتكار يركز بشكل 

الكمية على عكس الابتكار في مجال السلع حيث يركز اهتمام غالبا على خفض 
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أما فيما يخص المورد البشري فدائما ما يصب .تكلفة الإنتاج في الوحدة الواحدة مثلا

الاهتمام حول كيفية توزيع المورد البشري وتسييره فمثلا اختلاف بين العمال 

مع الزبون في الصفوف الأمامية والعمال المتواجدين في المخصصين للتعامل مباشرة 

Druckerدراكرالصفوف الخلفية والذين يوفرون الدعم الإداري لهم وهذا ما سماه 

أما في مجال الخدمات فإن الرأسمال البشري ينظر إليه على انه ،بالخبرة الاقتصادية

ية إنتاج الخدمة وتسييرها مهارات ومؤهلات تعتبر هي العامل والمؤثر الأساسي في عمل

مثل العلاقات الداخلية بين العمال، سلوكيات التعامل مع الزبائن ومهارات الاستقبال 

الابتكار في تحسين بالخ كل هذه العناصر والمتطلبات في المورد البشري تؤدي ...

، فمثلا في المطاعم فنجد الزبائن يحتكون بشكل مباشر مع العمال الذين 32الجودة

ن بتقديم الوجبات وليس مع الطاقم الذي يعمل داخل المطبخ وعليه فيجب يقدمو 

التركيز بشكل أساسي على الطاقم الأمامي والذي يعتبر العنصر الأهم في تحديد جودة 

.الخدمة السياحية

الدور المهم للعوامل التنظيمية2-4

أن حيث يمكن،إن الابتكار المؤسساتي أو التنظيمي مهم جدا في مجال الخدمات

يتمثل في وحدات تنظيمية متعددة الأشكال وتوليفات جديدة للخدمات نظرا 

لحساسية قطاع الخدمات وخصوصياته، فكما اشرنا سابقا بان الخدمات تجعل 

من العملية الإنتاجية اقرب إلى الزبون وعليه فان المؤسسة التي تسعى إلى توسعة 

لتخدم مختلف أسواقها في حصتها السوقية غالبا ما يجب أن تفتح فروع جديدة

أماكن مختلفة لتسمح باستخدام وتوزيع الخبرة المكتسبة وتحسين جودة الخدمات، 

من طرف الإدارة حتى Benchmarkingوعادة ما يتم استخدام البانشمارينغ 

تستفيد هذه الفروع من بعضها البعض مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الجزئية 

.33الأمر الذي يفتح ا�ال أكثر أمام الابتكارالاستهلاك في كل سوق 

يعتبر إنتاج توليفات جديدة للمنتجات مصدر مهم للابتكار في مجال الخدمات 

عموما والخدمات السياحية على وجه الخصوص، وهذا ما جاء به الباحث 

والذي يفيد بأنه إذا كان هنالك 34"التجميع"بما اسماه Normannنورمان
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خدمات فبإمكان المؤسسة أن تزيد من مبيعا�ا وان تخفض في طلبات مكملة لل

مثلا مؤسسات .تكلفة إنتاج الوحدات عن طريق عرض جملة من هذه الخدمات

وكما أشار .الخدمات المصرفية التي تقدم كل من خدمات الدفع والضمان

بأن مفتاح الابتكار هو إيجاد طرق مختلفة للربط Elfring35الفرينغ الباحث 

مختلف المنتجات بشكل يسمح بخلق القيمة بالنسبة للمستهلك، هذا بالطبع بين 

بتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتجميع وتحليل البيانات حول سلوكيات 

.الزبائن

وتجدر الإشارة إلى أن السياحة لا تشترك فقط في خصائص الابتكار مع الأنشطة 

ليس فقط الابتكار في ،ع الأخرى للابتكارالخدمية بل يمكن أن تشترك أيضا مع الأنوا 

مارثاجايكوبةالباحثتالمنتجات بل حتى من حيث الابتكار العملياتي حيث أشار 

Marta Jacobاوافي دراسة قاملإسبانياالتابعة البليارجامعة جزر من واخرون�

Balearicالبليارجزر بأن الفنادق في  Islandsملياتي أربع يمارس فيها الابتكار الع

مرات ضعف الابتكار في المنتجات وهذا الأمر بالطبع نسبي ويختلف من مؤسسة 

.36المؤسسات وظروف نشاطهااستراتيجياتلأخرى حسب 

Theبرناتي وكلارك  أنموذج :ثالثا Abernathy and Clark Model

بناءا على فكرة شومبيتر القائمة على أساس التدمير الخلاق 

Creative Destruction يقوم نموذج كلارك وابرناتي والذي أسس في

أما حول صناعة السيارات والذي يمكن تطبيقه في ا�الات الأخرى، 1985

Anne-Metteتطبيقه في مجال السياحة جاء من طرف الباحثة الدنمركية 

Hjalager والتي تعد من بين الباحثين الأوائل الذين تناولوا موضوع

وتعمقوا فيه ولها دراسات أخرى الأكاديميةمن الناحية الابتكار السياحي 

.37عديدة في هذا ا�ال

، أولا على أن 38إن هذا النموذج أو المصفوفة يقوم على بعدين أساسين

ابتكارات معينة تجعل من روابط العمل مهملة أو يمكن أن تقود إلى تقوية الروابط 
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عرفة والمهارات المستخدمة بين المؤسسات، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الم

في إنتاج الخدمات يمكن أن تتضمن بعض الكفاءات والأفكار القديمة والتي 

تصبح غير فعالة ويجب استبدالها أو تبني وتطوير الهيكل الحالي بشكل أكثر 

.تناسبا

من خلال هذه الأبعاد التي يقوم عليها النموذج يتولد لدينا أربع أنواع 

,Regular"، الاعتيادي، متخصص جذري، ثوري"للابتكار Niche,

Revolutionary And Architectural كل نوع له خصائص معينة

.حسب المعرفة في الهياكل التعاونية

وكلارك من وجهة نظر سياحيةأبرناتينموذج :)3(الشكل 

اعتمادا على المرجعينإعداد الباحثمن:المصدر
Anne-Mette Hjalager, Repairing innovation defectiveness in tourism,

article in Tourism Management 23 (2002), p267

Regular innovations
الاعتیاديبتكار الا
تشجیع الاستثمارات •

الجدیدة ورفع 
الإنتاجیة

تدریب الملاك •
تسییر والعمال لل

بفعالیة اكبر
زیادة تدریجیة•

للجودة والمعاییر

Revolutionary
innovations

الابتكار الثوري
التكنولوجیانشر•

لشركاتالجدیدة
الأعمال

تقدیم اسالیب جدیدة •
تغیر تكوین العمال 

البقاء في نفس •
الأسواق مع 
أسالیب جدیدة

Niche innovations
الابتكار المتخصص

مقاولین تعزیز دخول •

جدد لاستغلال فرص 

الأعمال 

تشجیع المؤسسات •

للدخول في تحالفات 

تسویقیة
الجمع بین المنتجات •

جدیدةالموجودة بطرق

Architectural innovations

الابتكار الجذري

خلق أحداث ومرافق •

جدیدة التي تتطلب إعادة 

تنظیم

إعادة تحدید البنیة •

التحتیة المادیة والقانونیة

ى فاظ علالح

الموجودةالمھارات

إلغاء واندثار 

المھارات الموجودة

إلغاء وخلق 

روابط 

جدیدة

المحافظة 

والإبقاء على 

الروابط 

الموجودة
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Regularالابتكار الاعتيادي -1 innovations:

يعد الابتكار الجذري هو الأكثر انتشارا مقارنة بالأنواع الأخرى، ويفرض 

ي يماس فيه وأول تطبيق تغيرات ليس فقط في مجال الصناعات بل أيضا في ا�تمع الذ

له كان في الجيل الأول من سيارات فورد والذي اظهر على مفهوم البنية التحتية 

، وكلما كان هذا 39للطرقات والسياسة الاقتصادية والروابط المتعارف عليها في التصنيع

ي بين أمثلة الابتكار الاعتيادتدريجي ومنالابتكار اقل تأثيرا اعتبر ابتكار اعتيادي أو 

:في ا�ال السياحي نذكر

استثمارات جديدة ذات هياكل واسعة مثل فنادق كبيرة مع مرافق -

;عديدة ومختلفة

;إزالة الازدحام عن طريق التغيير التكنولوجي في عمليات برمجة الأوقات-

التدريب الداخلي للعنصر البشري يؤدي إلى زيادة في سرعة الخدمات -

;لمقدم للزبائنأو عرض خصائص جديدة في المنتج ا

تطوير معايير الجودة من خلال عدة طرق مثل رفع تصنيف النجوم في -

;الفنادق

.دخول أسواق جديدة مع نفس المنهجية والمنتجات-

Nicheالابتكار المتخصص -2 innovations:

ويميل هذا النوع إلى تحدي الهياكل التعاونية ولكن ليس المعرفة والمهارات 

ياحة حيث يركز اغلب الباحثين غالبا على الفرص في هذا ا�ال الأساسية في مجال الس

:ذلكومثال

أصناف جديدة من المؤسسات يمكن أن تدخل إلى القطاع السياحي  -

كمكمل لمؤسسات أخرى في القطاع على أساس موردين جدد لأنواع 

;مختلفة من السلع والخدمات مثل الخدمات الصحية
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تعاقد مع مؤسسات مختصة في تنظيم مثلا ال:إنشاء تحالفات تسويقية-

;الرحلات من اجل الوصل إلى مجموعات جديدة من الزبائن

توليفات جديدة من المنتجات الحالية مثل تنويع النشاطات وخلق -

;أحداث ثرية مع برامج مختلفة

.تنشيط موارد جذب سياحية جديدة كالزراعة والرياضة-

Revolutionaryالابتكار الثوري -3 innovations:

هذا الابتكار يبقي على الهيكل الخارجي ولكن لها تأثير بالغ على المهارات، 

حيث يمكن أن يتأثر القطاع كله بعض المهارات والمواهب في فترة معينة علة مستوى 

:المؤسسة أو الوجهة ويمكن أن يأخذ الأشكال التالية

قف عما كان يقوم تطبيق تكنولوجيا جديدة في المؤسسة مما يجعل طاقم العمل يتو -

به سابقا، أو يقوم به بطرق مختلفة والذي يرجع مثلا لتطور تجهيزات المطابخ أو 

موردين جدد للمطاعم الأمر الذي يزيل مهارات الطبخ من المطاعم مثلا لإعداد 

البطاطا المقلية أصبحت في البداية هنالك آلات تساعد في تقشيرها وتقطيعها مما 

في المطبخ وبعدها أصبح هنالك موردون يوفرون البطاطا يقلص في طقم العاملين 

المقلية جاهزة ومقطعة باستخدام آلات متخصصة الأمر الذي استلزم حذف 

;عملية معالجة البطاطا �ائيا

استخدام التسويق الالكتروني في البيع والإشهار يختلف تماما عن توزيع المطويات -

.ن هم أنفسهموالكتيبات ولكن الموردين والزبائن يبقو 

Architecturalالابتكار الجذري -4 innovations:

:ويقوم بتغير الهيكل بصورة شاملة ويبني قواعد جديدة تغير مفهوم السياحة مثلا

حيث نجد الفنادق مبنية من الجليد ،اكتشاف مصادر جديدة كالسياحة القطبية-

حسب تصريح ف، والمرافق فيها تحتاج إلى مصممين جدد وكذا بنائين ومسوقين

Ivarإيفار كريستنسن H. Kristensen مدير المركز الشمالي للابتكار
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Nordic Innovation Centre40(NIC) ،على ضرورة دفإنه يؤك

التركيز على السياحة في شمال أوروبا عن طريق منتجات وخدمات جديدة، كما 

ل لمشاريع يدعو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقديم طلبات للحصول على تموي

بانNICكما يوضح تقرير الصادر من مركز الابتكار .سياحية مبتكرة

يسافرواحيث ان سكان العالم لم ضخمة،الإمكانيات الاقتصادية لهذا القطاع 

�ذا القدر من قبل والنشاط السياحي في تزايد مستمر وعليه فإن الاهتمام بدول 

مبتكرة يفتح أسواق جديدة تجات وخدمات سياحية نشمال أوروبا من خلال م

تمكن من استغلال المناخ القطبي بدلا من النظر اليه على انه عائق خصوصا في 

.41المناطق الريفية

إعادة بناء البنية التحتية وذلك استجابة لمتطلبات القواعد البيئية حيث يفرض -

ة إعادة تغير هذه المرافق بشكل يتناسب مع هذه الشروط مثل المرافق المتواجد

.على الساحل

د لطبيعة الابتكار في ا�ال يوكلارك يقدم إطار من اجل الفهم الجأبرناتيإن نموج 

ولكن يعاب عليه كونه وصفي ويتميز بالمحدودية فمثلا التطور في الانترنت ،السياحي

الانترنت وأثريمكن أن يكون عامل مهم في كل الجوانب السابقة الذكر في المستقبل 

.جمع ويتراكم ليصبح ابتكارا جذريايمكن أن يت

خاتمة

نشاط متكامل باعتباره لابتكار نؤكد على الدور الهام لالتحليل من خلال هذا 

كما يتخذ عدة أشكال حسب الطبيعة ،  ومتناسق يؤدي إلى نتائج وقيمة مضافة

وا�ال المستخدم فيه كما يعتبر عامل ضروري في أي نشاط اقتصادي، هذا من جهة 

السياحة تغيرت بشكل كبير بفعل تأثير التكنولوجيات الحديثة، جهة أخرى فإنومن

الأمر الذي ادخل معايير ومفاهيم جديدة للمجال والتي أصبحت نقاط أساسية يجب 

وعليه فقد أصبح من الضروري أن .أخذها بعين الاعتبار لممارسة الأنشطة السياحية

يشمل والذي النظام السياحيضرورية فيألية وعملية ينظر إلى الابتكار على انه 
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منتجات ومؤسسات مما يتيح ا�ال أكثر للأفكار الجديدة والابتكارات

الامر الذي يعتمد على تطور ممارسة الابتكار يوبالتالي فان الابتكار السياح

يؤكده كل من كلارك وابرناتي من خلال النموذج لمقدم والذي يهدف الى 

لبات وعناصر القطاع السياحي الحديث الذي يساعد تكيف الابتكار مع متط

.تحسين القطاع بصفة عامة وزيادة فرص الاستثمار فيه على مختلف المستويات
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